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Résumé 

Le sacré Coran est le miracle par lequel est envoyé 

le prophét,Et puisque il est la législation qui a 

organisé la vie, ses versets sont tantôt absolus et 

tantôt restreins, selon les lois islamiques et l’intérét 

du croyant. 

Parmi les choses qui ont préoccupé le croyant et le 

préoccupe encore et lui cause des litiges, sont ceux 

qui concerne les relations financiére entre les gens, 

notamment si ça concerne la dette, poue ce la on 

trouve que Dieu restreint les condition de traiter 

avec la dette dans le verset (282) de SOURAT AL-

BAKARA, pour préserver les droits et éviter les 

conflits, et cette restriction est exprimée en 

utilisant plusieurs moyens linguistiques. 

   

Mots clés: restriction, déclenchement, absolu, 

objectif, SOURAT AL-BAKARA, dette. 

 

Abstract 

The Sacred Koran is the miracle that the Prophet 

is send with, And because it’s the legislation that 

organised the life in all prayers and 

Relationships, its verses sometimes absolute and 

in other times they are restricted, according to the 

general context of the verse  and the islamic law 

and to what the interest of the believer needs. 

  Among maters occupy the believer until now 

and cause ligations are those concerning financial 

relations between people, especially, the debt, the 

glorified and exalted be he, restricts the 

conditions of  debt in the verse (282) of SURAT 

AL-BAKARA, to preserve rights and prevent 

disputes ,this restriction was by using some of 

lunguage Tools : subordination, condition, 

coordination, negation, manner.  

 Keywords: restricted, ever, absolute, aim, 

SOURAT AL-BAKARA, debt. 
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،فأبهر  -صلى الله عليه وسلم –إنّ القرآن الكريم هو المعجزة التي بعث بها النبي 

العرب في أكثر شيء برعوا فيه، وهو اللغة والبيان، فكان معجزة في نظمه كما قال 

إلا لدلالة لا تصلح لغيره، ولا يؤدي التركيب عبد القاهر الجرجاني، فلا يرد اللفظ منه 

دلالته المرجوّة إلا بالترتيب الذي اختاره الله له. ولأنّ القرآن هو الدستور الذي نظّم 

الحياة في العبادات والمعاملات جميعا جاءت آياته مطلقة حينا ومقيّدة حينا آخر، وذلك 

الشرعية، وتوجبه مصلحة  حسب ما يمليه السياق العام للآية، وتقتضيه الأحكام

 . المؤمن

ولعلّ من الأمور التي شغلت المؤمن وما زالت تشغله وتسبب النزاعات ما تعلّق 

ولهذا نجد الله سبحانه ، بالمعاملات المالية بين الناس خاصة إذا تعلّق الأمر بالدين.

فظ ( من سورة البقرة، وذلك لح282وتعالى يقيّد شروط التعامل بالدين في الآية )

الحقوق ودرء الخصومات ، وقد كان هذا التقييد باستخدام مجموعة من الوسائل اللغوية 

 هي: التوابع، الشرط، النواسخ، النفي، الحال.
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 مقدمة

لقد اهتمتت الدراستات اللغويتة كثيترا بمتا اصتطلح عليته استم المستند والمستند إليته،       

لكونهمتتا التتركنين الأساستتيين فتتي الجملتتة، لكتتن مقتضتتى الحتتال فتتي الكثيتتر متتن الستتياقات 

يضتتي  الكلاميتتة يجعلهمتتا قاصتترين عتتن أداء المعنتتى المطلتتوب، ولتتذلك نجتتد المتتتكلم 

عناصر أخرى كي يحقق المعنى الذي يريده، بل قد تكون هذه العناصر هي الهتد  متن 

الكتتلام، وقتتد اصتتطلح علتتى هتتذه العناصتتر بمصتتطلح القيتتد أو المقيتتدات، فكتتان الحكتتم إذا 

 اكتفي فيه بالمسند والمسند إليه مطلقا وإذا أضي  لهما عنصر آخر، فهو مقيد.

 

م الله التتذي خاطتتب بتته عبتتاده، وأبهتتر بتته بلغتتاء العتترب ولأنّ القتترآن الكتتريم هتتو كتتلا     

وفصحاءها  وإنّما)أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق 

لفظتته، وبتتدائع راعتتتهم فتتي مبتتادط آيتته ومقاطعهتتا، ومجتتاري ألفاظهتتا ومواقعهتتا، وفتتي 

 مضتترب كتتلّ مثتتل وستتياق كتتل خبتتر، وصتتورة كتتلّ موعظتتة، وتنبيتته وإعتتلام وتتتذكير

فقد جتاءت تراكيبته موافقتة  (1)وترغيب وترهيب، ومع كلّ حجة وبرهان وصفة وتبيان(

للسياقات الكلامية التي وردت فيها، فكتان الإطتلاق فتي مقتام الإطتلاق وكتان التقييتد فتي 

 مقام التقييد،

 

ولعلّ أكثر ما يختل  فيه النّاس ما تعلق بأحكام العبادات والمعتاملات، ولتذلك نجتده      

نه وتعالى فصّل فيهتا فتي كتابته بمتا لا يتترك مجتالا للشتك أو التستاؤل إمتا بت طلاق سبحا

الحكم أو تقييده، وذلك باستخدام مجموعة من المقيدّاتّ، ولقد لفت انتباهنتا آيتة التدين متن 

(، بما حوته من أحكام شرعية تتعلتق بكتابتة وتوثيتق التدين، هتذه 282سورة البقرة)الآية

لكثير من الخصومات، ولذلك نجتد الله ستبحانه قتد فصّتل فتي جميتع المعاملة التي تجلب ا

الأحكتتام المتعلقتتة بهتتا، وذلتتك لارتباطهتتا بحقتتوق النّتتاس، وهتتذا متتا دفعنتتا إلتتى طتتر  هتتذا 

ما هي الوساال  اللووياة المساتخدمة فاي ااياة ال ريماة والتاي سااهم  فاي   التساؤل :

 تقييد الأح ام الشرعية؟.

 

 أولا: مفهوم التقييد: 

لا يتتذكر التقييتتد فتتي الكتتتب اللغويتتة إلّا ويتتذكر معتته الإطتتلاق، ولتتذلك فتتلا يمكتتن أن      

 نصل إلى مفهوم التقييد دون الوقو  عند مفهوم الإطلاق:

 الإطلاق: -1

 لوة: -أ

لقد وقفنا لمادة اللغوية ) ط ل ق ( على عدة معان لغويتة )فطلتق ككترم، وهتو طلتق      

وطلق اليدين بتالفتح وبضتمتين ستمحهما... )أ( أطتلاق، الوجه ... أي ضاحكه مشرقه، 

وكلتتب الصتتيد والناقتتة الغيتتر المقيّتتدة، ويتتوم طلتتق لا حتترّ فيتته ولا قتترّ... وأطلتتق الأستتير 

، وهذا يجعلنا نقت  علتى نتيجتة هتي أنّ المعتاني اللغويتة لدطتلاق تتدور حتول  (2)خلّاه(

 الإرسال والحرية والتحرر من كلّ أنواع القيود.

 لاحا:اصط -ب
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إذا كان المطلق في اللغة يحمل معنى الحرية والإرسال، فهتو فتي الاصتطلا )مبهم      

، فهو يحمل معنتى الشتمول والعمتوم وعتدم الاختصتاص، ولا  (3)لا يق  له على معنى(

يكون الاسم مطلقا إلّا إذا )ذكر الشيء باسمه لا يقترن بصفة، ولا بشرط ولا زمتان ولا 

، فهذه العناصر تنقل المطلق إلى التقييد ،وتنزع عنه معنتى  (4)(عدد ولا شيء يشبه ذلك

 العموم .

فالمطلق إذا يمكن أن يعرّ  بأنّه)اقتصار الجملة على ذكتر ركنيهتا المستند والمستند      

   (5)إليه(

 التقييد: -2

 لوة: -أ

د جاء في لسان العرب لابن منظور:)قيد: القيد: معترو ، والجمتع أقيتاد وقيتود، وقت     

قيّتتده يقيّتتده تقييتتدا ،وقيّتتدت الدابتتة ،وفتترس قيتتد الأوابتتد أي أنّتته لستترعته كأنّتته يقيّتتد الأوابتتد 

، فالمعتاني  (6)وهي الحمر الوحشية بلحاقها...والقيتد كتلّ شتيء أستر بعضته إلتى بعتض(

 اللغوية القيد إذن تدور حول الأسر وسلب الحرية.

 اصطلاحا: –ب 

فالمقيّتد  (7)د بتالقول) هتو الموصتول بمتا يعتيّن المعنتى(لقد عترّ  علمتاء اللغتة المقيّت     

يوصل أو يتبع بلفتظ يعتين ويحتددّ معنتاه التذي كتان مطلقتا، وقتد حتددّوا المقيتدات، وهتي 

عندهم)المفاعيل ونحوها من الفضتلات والنعتت وغيتره متن التوابتع، والشترط ،لأنته قيتد 

والإطتلاق إلتتى التخصتتيص ، وبهتذه العناصتتر ننتقتل بتتاللفظ متن العمتتوم  (8)فتي الجتتواب(

 والحصر .     

فالجملتتة العربيتتة إذا اقتصتترت علتتى المستتند والمستتند إليتته،  فتتالحكم مطلتتق، أمتتا إذا      

أضتتي  إليهمتتا عناصتتر كتتع)التوابع وضتتمير الفصتتل والنواستتخ وأدوات الشتترط والنفتتي 

بلاغيتتة ، وهتتذا التقييتتد لا يكتتون إلا لأستتباب  (9)والمفاعيتتل الخمستتة و الحتتال والتمييتتز(

 282تفرضها السياقات الكلامية للجمل، وعلى هذا الأساس سنبحث فتي آيتة الدين)الآيتة

 من سورة البقرة( عن المقيدات ،والدلالات التي أوجبها التقييد للأحكام الشرعية.

 ثانيا : التقييد بالتوابع:

وهتي تضتم  إنّ التوابع من المباحتث اللغويتة التتي اهتتم بهتا علمتاء النحتو والبلاغتة،     

أربعتتة أبتتواب نحويتتة هتتي: النعتتت والتوكيتتد والبتتدل والعطتت  ، ومتتن الناحيتتة النحويتتة 

، ومتتن الناحيتتة (11)التركيبيتتة   فتتالتوابع هتتي الكلمتتات التتتي تتبتتع متتا قبلهتتا فتتي إعرابهتتا

البلاغيتتة الدلاليتتة ،فهتتي كمتتا أستتلفنا التتذكر متتن المقيتتدات، ويكتتون استتتخدامها لمقاصتتد 

 وردت في آية الدين على هذا النحو:وأغراض مختلفة، وقد 

 

 النع : -1

والنعت عند النحتاة هو)الاستم التدال علتى بعتض أحتوال التذات ،وذلتك نحتو: طويتل      

، فالنعتتت إذن يكتتون كاشتتفا عتتن بعتتض أحتتوال منعوتتته  (11)وقصتتير وعاقتتل وأحمتتق(

 وصفاته، كالطول والعقل واللون وغيرها، كما أنّه يرد لأغراض أخرى هي:

 خصيص المنعوت بصفة تميزه إذا كان نكرة، نحو: جاءني رجل تاجر.ت -) 

تلِْتك  » توضيح المنعوت إذا كان معرفة، وذلك لغترض التوكيتد، نحتو: قولته تعتالى: -   
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امِل تتةك  ةك ك  تتر  (، أو لغتترض المتتد  ،نحتتو: حضتتر ستتعيد المنصتتور، أو 196البقتترة «)ع ش 

م  » لغتترض التتذم، نحتتو قولتته تعتتالى: أ تتُتهُ ح  امْر  تتبِ و  ط  (، أو لغتترض 4المستتد  «)ال تتة  الْح 

 .(19)الترحم، نحو: قدم زيد المسكين

وإذا كتتان النعتتت كمتتا بينّتتا يتترد إمتتا للتوضتتيح أو التخصتتيص أو المتتد  أو التتذم أو      

( 14غيرهتتا متتن الأغتتراض، فقتتد ورد فتتي الآيتتة الكريمتتة محتتط الدراستتة فتتي أربعتتة )

 مواضع يبنها هذا الجدول:

 

 

 نوعه النعت

لٍ  ىإلِ ىٰ أ ج   مفرد )اسم مفعول( مُس مًّ

اسْت شْهِدوُا ش هِيد يْنِ  الِكُمْ و   شبه جملة ) جار ومجرور(   مِنْ رِج 

ةً  ار  ةً إِلا  أ نْ ت كُون  تجِ  اضِر  ا ح   مفرد) اسم فاعل( + جملة فعلية تدُِيرُون ه 

 

م، والله متتن خلالهتتا بتتيّن فالآيتتة الكريمتتة تبتتيّن أحكتتام التتتداين بتتين النّتتاس فتتي الإستتلا     

للمسلمين سبيل حفظ حقوقهم ،ودفع الفتن بينهم بسبب إغفالهم للكتابتة عنتد التتداين، فقتال 

تلٍ »سبحانه وتعالى:  نتُوا إذِ ا ت تد اي نْتمُْ بِتد يْنٍ إلِ تىٰ أ ج  ا ال تذِين  آم  ىي ا أ يُّه  تمًّ ، وفتي «ف تاكْتبُوُهُ  مُس 

 عت مسمّى.هذه الآية نعت الله كلمة أجل بالن

 (13)والوقت الذي يحتدد لانتهتاء الشتيء أو حلولته( –والأجل في اللغة) مدةّ الشيء       

، فكانت الكلمة )أجل( نكرة تحتتاأ إلتي تخصتيص، وقتد خصصتت بالنعتت ) مستمّى( ، 

وفي ذلك توكيد على ضرورة تحديد مقت مسمّى أو معلوم ، وبشتكل دقيتق لإيفتاء التدين 

 أويل والفتنة بين المؤمنين.حتى لا يترك مجال للت

وفي هذا النعت أيضا إعلام للنّاس )أنّته متن حتق الأجتل أن يكتون معلومتا بالتوقيتت      

،  (11)وبالستتنة والأشتتهر والأيتتام، ولتتو قتتال : إلتتى الحصتتاد متتثلا، لتتم يجتتز لعتتدم التسّتتمية(

عتل حكتم وبهذا انتقلت النكرة )أجل( من دلالة العموم إلى دلالتة التخصتيص، وهتذا متا ج

الكتابة مقيدّا  فلا يكون الدين إلا مقترنا بأجل مسمّى معلوم بالسنة والشهر والسنّة، وفتي 

 هذا حفظ لمصالح الطرفين )الدائن والمدين(.

اسْت شْتتهِدوُا » ولأنّ كتابتتة التتدين عقتتد يبتترم بتتين طتترفين اشتتترط الله شتتهودا فقتتال:        و 

الِكُمْ ش هِيد يْنِ  الآية نعت الله كلمة )شهيدين( النكرة بشتبه الجملتة )متن  ، وفي هذه«مِنْ رِج 

رجالكم(، وفي ذلك تقييد للحكم الشرعي التذي كتان مطلقتا لتو قتال: )شتهيدين(فقط، وفتي 

ذلتتك تخصتتيص لنتتوع متتن الشتتهود،وهم)جماعة المستتلمين ،وهتتذا متتا يتتدل عليتته ضتتمير 

الإنتتاث،  جماعتتة المختتاطبين، والرجتتل فتتي أصتتل اللغتتة يفيتتد وصتت  التتذكورة، فخرجتتت

 .(11)ويفيد البلوغ ، فخرأ الصبيان(

وفي هذا تقييتد لنتوع الشتهود وبيتان لصتفاتهم، أمتا إذا فقتد هتذا النتوع متن الشتهود،       

توْن  مِتن  »فشرط الشهود كما قال تعالى:  نْ ت رْض  أ ت انِ مِم  امْر  جُلك و  جُل يْنِ ف ر  ف  نِْ ل مْ ي كُون ا ر 

د اءِ أ نْ ت ضِل   ىٰ  الشُّه  ا الْأخُْر  ر  إحِْد اهُم  ا ف تذُ كِّ  «.إحِْد اهُم 

 :البد  -2
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، وقتتتد ورد فتتتي  (16)الأصتتتل فتتتي البتتتدل أن يتتتؤتى بتتته )لزيتتتادة التقريتتتر والإيضتتتا (    

 موضعين  كما هو مبين في الجدول:

 

 

 نوعه البدل

تتا  تتلٍ مُ  ال تتذِين  ي تتا أ يُّه  نتُتوا إذِ ا ت تتد اي نْتمُْ بِتتد يْنٍ إلِ تتىٰ أ ج  ى آم  تتمًّ س 

 ف اكْتبُوُهُ 

 تابع منادى

لْي ت قِ اللَّ    ب هُ و   بدل كلّ من كلّ  ر 

                                                                                                               

أنّ هتذا الخطتاب فقد ورد تابعا للمنادى في الموضع الأوّل ، وفي هذا تقرير من الله      

موجته لجماعتتة المتؤمنين، كمتتا ورد بتدل كتتلّ متتن كتلّ ،فقتتد أبتدلت كلمتتة )ربّته( متتن لفتتظ 

الجلالة،وقد كان هذا في سياق تذكير الله عباده بضرورة تقوى الله، وفي هذا توكيتد منته 

 على عظمة حقوق النّاس عنده، وتحذير لكلّ من يحاول المساس بها.

 العطف: -3

ط  هنتتا عطتت  النسّتتق، أو العطتت  بتتالحرو  علتتى اعتبتتار أنتته النتتوع ونقصتد بتتالع     

التتوارد فتتي الآيتتة، والعطتت  يكتتون )للتفصتتيل متتع الاختصتتار...ولإراد التشتتكيك بحتتر  

العط  "أو" وتجاهل العار  بحر  العطت "أو" وإراد الترتيتب والرتبتة أو فتي التذكر 

التعقيتب ، أو باستتخدام "ثتم"  على سبيل المجاز باستخدام "الفتاء" التتي تفيتد الترتيتب متع

التي تفيد الترتيب متع التراختي ، إلتى غيتر ذلتك متن فوائتد بلاغيتة يمكتن استتنباطها متن 

، وقتد استتعملت حترو  العطت   (17)النصوص أو تصيدّها عند الأحوال المقتضية لهتا(

 في الآية على هذه الصورة:

 الواو: -أ

( موضعا، حيتث عطت  فيهتا 11)وقد استعملت الواو كحر  عط  في أحد عشر      

أ دْن تىٰ أ لا  ذ  »الاسم علتى الاستم كمتا فتي قولته تعتالى:  اد ةِ و  ته  مُ لِلش  أ قْتو  ِ و  تطُ عِنْتد  اللَّ  لِكُتمْ أ قْس 

،حيث عطفت أسماء التفضيل )أقسط(و )أقوم(و )أدنى( على بعض، وفي هتذه « ت رْت ابوُا

ين، فاستعمل التواو للتفصتيل والاختصتار، وتبيتان العبارة أورد الله سبحانه علّة كتابة الدّ 

أنّ)علّة تشريع الكتابة هتي متا فيهتا متن زيتادة التوثيتق ،لأنّ ذلتك أقستط ،أي عتدلا ،لأنّته 

،  (18)أحفظ للحق وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها وأقرب إلى نفتي الرّيبتة والشتك(

ين ،لما في ذلك من خير وحفتظ وفي هذا التفصيل حثّ وترغيب للمؤمنين على كتابة الدّ 

 للحقوق واجتناب للفتن.

إضتتافة إلتتى هتتذا فقتتد عطتت  الفعتتل علتتى الفعتتل بتتالواو ومثتتال ذلتتك قولتته تعتتالى:       

تيْئاً » سْ مِنْتهُ ش  لا  ي تبْخ  ب تهُ و  لْي ت تقِ اللَّ   ر  قُّ و  ل يْهِ الْح  لْيمُْلِلِ ال ذِي ع  ، حيتث عطفتت «ف لْي كْتبُْ و 

لل يتق، لا يبخس( بتالواو للدلالتة علتى أنّ التذي يقتوم بتالإملاء لا بتد أن يقيّتد الأفعال )يم

بتقوى الله ،وأن لا ينقص من حق الطرفين شيئا، واستعمال التواو هنتا جتاء للدلالتة علتى 

 وجوب اجتماع هذه الشروط جميعا ومجتمعة في الذي يقوم بالإملاء.

 الفاء: -ب

ة مرة، وقد ارتتبط استتخدامها بجملتة جتواب الشترط وقد استعملت الفاء اثنتي عشر      
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 خاصة، والتي سنفصّل الحديث عنها في العناصر الآتية.

 أو: -ج

تفِيهًا »وقد استعملت فتي قولته تعتالى:       تقُّ س  ل يْتهِ الْح  تان  ال تذِي ع  تعِيفًا  أ وْ ف ت نِْ ك  لا   أ وْ ض 

لِيُّهُ  لا  ت سْتأ مُوا »، كما استتعملت فتي قولته تعتالى: «بِالْع دْلِ  ي سْت طِيعُ أ نْ يمُِل  هُو  ف لْيمُْلِلْ و  و 

غِيرًا  لِهِ  أ وْ أ نْ ت كْتبُوُهُ ص   «.ك بيِرًا إلِ ىٰ أ ج 

ففي الموضع الأوّل استعمل الله التقييد بتع"أو" لتحديتد الأشتخاص التذين ينتوب عتنهم      

غرض متن "أ" هتو التفصتيل، وليهم في إملاء ما يكتب عند إبترام عقتد التديّن، وبتذلك فتال

أما في الموضع الثاني فقد نهى الله المؤمنين عن إغفال أي أمر عند كتابة العقتد ، ستواء 

كان هذا الأمر صغيرا أو كبيرا و قد )قدمّ الصتغير علتى الكبيتر اهتمامتا بته، انتقتالا متن 

 . (12)الأدنى إلى الأعلى(

ق النّتاس، وإنّمتا قتدمّ الصتغير متن وفي هذا توكيد من الله على ضترورة حفتظ حقتو      

الأمتتور علتتى الكبيتتر لأنّ النّتتاس عتتادة متتا تتتذكر الكبيتتر وتنستتى وتهمتتل الصتتغير، ولعتتلّ 

 المصلحة وأسباب النزاع والشقاق تكون فيه. 

 ثالثا: التقييد بالشرط:

متتن المعلتتوم أنّ جملتتة الشتترط تتكتتون متتن ثلاثتتة عناصتتر هتتي: أداة الشتترط وجملتتة      

جواب الشرط، وهذه الجملة كما أسلفنا تعدّ من المقيدات ،لأنّ الشترط قيتد  الشرط وجملة

(مترات ، وقتد استتعمل 6للجواب، وقد وردت هذه الجملة في الآية محط الدراستة ستت )

 فيها نوعان من أدوات الشرط وفق ما يلعي:

 الشرط بـ"إن": -أ

الشتك فتي شترطها ،  إضافة إلى كون إن دالة على معنتى الشترط، ف نّهتا )تتدل علتى     

ولهتتذا يغلتتتب استتتتعمالها فتتتي الأحكتتتام النتتادرة الوقتتتوع، ويغلتتتب فتتتي شتتترطها أن يكتتتون 

 ، وقد وردت في ثلاثة مواضع كما يبين الجدول أدناه: (21)مضارعا(

 

 جملة جواب الشرط جملة الشرط أداة الشرط

تعِيفًا أ وْ  إِنْ  تفِيهًا أ وْ ض  تقُّ س  ل يْتهِ الْح  ك ان  ال تذِي ع 

  ي سْت طِيعُ أ نْ يمُِل  هُو  لا  

لِيُّهُ بِالْع دْلِ   ف لْيمُْلِلْ و 

جُل يْنِ  إِنْ  تتتتتتنْ  ل مْ ي كُون ا ر  أ ت تتتتتتانِ مِم  امْر  جُتتتتتتلك و  ف ر 

د اءِ  وْن  مِن  الشُّه   ت رْض 

 ف  نِ هُ فسُُوقك بِكُمْ  ت فْع لوُا إِنْ 

         

هتا جميعتا هتو احتمتال استتثنائي للحكتم والملاحظ في الجمتل الستابقة أنّ الشترط في       

الشتترعي الأصتتلي، وبتتذلك يكتتون الشتترط قيتتدا فتتي الجتتواب، فتتلا يقتتع الحكتتم الشتترعي 

المذكور إلا إذا وقع الشرط ، فلا يقع حكم إملاء الولي إلا إذا كان صتاحب الحتقّ ستفيها 

م يوجتد أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، ولا تجوز شتهادة المرأتتان متع الرجتل إلا إذا لت

الرجلان ولا يقع المؤمنون في الفسق إلا إذا تركوا أوامر الله، والملاحظ في هذه الجمتل 

ملازمتتة الفتتاء لجملتتة جتتواب الشتترط ،وفتتي هتتذا ربتتط للشتتط بتتالجواب وتأكيتتد علتتى أنّ 



 التقييد في آية الدين من سورة البقرة
 

 162 

 الجواب مقيدّ بالشرط.

 

 

 

 

 

 الشرط بـ"إذا": -ب

 استعمل الشرط بع "إذا" في ثلاث جمل وذلك وفق هذه الصور:     

 

 
ى         إذِ ا    - لٍ مُس مًّ   ف اكْتبُوُهُ          ت د اي نْتمُْ بدِ يْنٍ إلِ ىٰ أ ج 

 أ جواب الشرط          أ الشرط                             الأداة                   
 

د اءُ   - لا  ي أبْ  الشُّه  ا دعُُوا          إذِ ا          و   م 

 أ الشرط     الأداة                أ جواب الشرط                   

 

أ شْهِدوُا     -  ت ب اي عْتمُْ          إذِ ا             و 

 
 أ الشرط     الأداة               أ جواب الشرط              

 

 

 فيهتا جماعتة المتؤمنين بكتابتة التدين إذا تحقتق شترط أمّا الجملة الأولتى فقتد أمتر الله     

التداين  أمّا في الثانية والثالثة فقد قدمّ جواب الشرط على الشرط، وذلك راجتع لأهميتته، 

ولأنّ الغرض من الكتلام هتو تبيينته وتوضتيح حكمته، ففتي الجملتة الثانيتة كتان الغترض 

لثالثة الغرض هو الأمتر بالإشتهاد هونهي الشهداء عن ترك الشهادة فقدمّ الجواب ،وفي ا

 لحفظ الحقوق عند التبايع ،ولذلك قدمّ الجواب. 

 

 رابعا: التقييد بالمفاعي :

 

إنّ أكثتتر المفاعيتتل استتتخداما فتتي الآيتتة هتتو المفعتتول بتته، وقتتد ورد إحتتدى عشتترة      

(مرة ظاهرا و ضميرا متصتلا، والمفعتول بته يفيتد التقييتد لأنّ )وجتوده فتي الجملتة 11)

دي إلى حصر حدث الفعل فيه دون غيره ، لذا يعد مقيدا للحدث، فحيثما يتذكر يعتر  يؤ

السامع أنّ حدث الفعل وقع على شيء محتدد مشتخص، وبحذفته ينصتر  التركيتب إلتى 

 .(21)الإطلاق(

 

تفِيهًا أ   »ومن أمثلة التقييتد بتالمفعول بته قولته تعتالى:      تقُّ س  ل يْتهِ الْح  تان  ال تذِي ع  وْ ف ت نِْ ك 

لِيُّتتهُ بِالْع تتدْلِ  تتعِيفًا أ وْ لا  ي سْتتت طِيعُ أ نْ يمُِتتل  هُتتو  ف لْيمُْلِتتلْ و  ، فالمصتتدر المتتؤول متتن"أن" «ض 

والفعل المضارع" يملّ" فتي محتل نصتب مفعتول بته للفعتل "يستتطيع" المنفتي، وقتد قيّتد 
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ء المفعول به وحصر حدث عدم الاستطاعة في الإملاء، بمعنى عتدم القتدرة علتى الإمتلا

، وقد أكسب استخدام المصدر المؤول عوض الصريح الدلالة علتى الاستتمرارية والتتي 

 يحملها الفعل المضارع "يملّ" وفي هذا تقييد للحكم الشرعي.

 

 خامسا: التقييد بالنواسخ:

وقد استخدمت النواسخ في الآيتة أربتع مترات و)التقييتد بهتا يكتون للأغتراض التتي       

،  (22)لنواستتخ كالاستتتمرار أو لحكايتتة الحتتال الماضتتية فتتي كتتان(تؤديهتتا معتتاني ألفتتاظ ا

والنواستخ المستتخدمة هتتي "كتان "و"إنّ" أمتا "كتتان" فقتد وردت وفتق متتا هتو متدون فتتي 

 الجدول:

 

 

 دلالتها الجملة التي استعملت فيها "كان"

تتتتان  ف تتتت نِْ  تتتتفِيهًا أ وْ  ك  تتتتقُّ س  ل يْتتتتهِ الْح  ال تتتتذِي ع 

تتعِيفًا أ وْ لا  ي سْتتت طِ  يعُ أ نْ يمُِتتل  هُتتو  ف لْيمُْلِتتلْ ض 

لِيُّهُ بِالْع دْلِ   و 

 دالة على الماضي

تنْ  ي كُون اف  نِْ ل مْ  أ ت تانِ مِم  امْر  جُلك و  جُل يْنِ ف ر  ر 

د اءِ  وْن  مِن  الشُّه   ت رْض 

دالتتة علتتى المضتتارع لكتتنّ جزمهتتا بتتع"لم" 

 جعل المعنى يقلب إلى الماضي

تتتت ت كُتتتتون  إِلا  أ نْ  ا تجِ  ةً تتُتتتدِيرُون ه  اضِتتتتر  ةً ح  ار 

 ب يْن كُمْ 

 دالة على المضارع

 

لا   »أمتتا بالنستتبة لتتع "إنّ" فقتتد استتتعملت فتتي قولتته تعتتالى:         أ شْتتهِدوُا إذِ ا ت ب تتاي عْتمُْ  و  و 

إِنْ ت فْع لتُتوا  تتهِيدك و  لا  ش  اتِتتبك و  تتار  ك   إنّ ، وفتتي هتتذه الآيتتة استتتعمل الله«فسُُتتوقك بِكُتتمْ  ف  نِ تتهُ يضُ 

 للتأكيد على التحذير من إلحاق الضرر بالكاتب أو الشاهد .

 

 سادسا: التقييد بالنفي: 

 

وقد ورد هذا النوع متن التقييتد ثتلاث مترات ، كانتت أداة النفتي هتي "لا" فتي مترتين       

وكانت "لم" في مرة واحتدة )والتقييتد بتالنفي يكتون لستلب النسّتبة علتى وجته مخصتوص 

، وقد جمعنتا الجمتل  (23)النفي..."فلا" للنفي مطلقا و"لم" لنفي المضي(مما تفيده أحر  

 المنفية في هذا الجدول:

 

 الدلالة النفي

 نفي الاستطاعة على الإملاء مطلقا ي سْت طِيعُ أ نْ يمُِل   لا  أ وْ 
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جُل يْنِ  ل مْ ف  نِْ   نفي وجود رجلين في الماضي ي كُون ا ر 

لا   ار  ك اتبِك  و  لا  يضُ  نفتتتي وقتتتوع الضتتترر علتتتى الكاتتتتب أو الشتتتاهد  ش هِيدك  و 

 مطلقا

 

 

 

 

 سابعا: التقييد بالحا :

 

لقد أحصينا في الآية حالين الأوّلى شبه جملة والثانية حال مفردة، وتستعمل الحتال       

، أما الموضع الأوّل التذي وردت فيته  (24)في التقييد )لبيان هيأة صاحبها وتقييد عاملها(

تتوْن   »هتتو قولتته تعتتالى:الحتتال، ف تتنْ ت رْض  أ ت تتانِ مِم  امْر  جُتتلك و  جُل تتيْنِ ف ر  مِتتن  ف تت نِْ ل تتمْ ي كُون تتا ر 

د اءِ  تته  ، وقتتد بينتتت الحتتال )متتن الشتتهداء( وقيّتتدت وظيفتتة التترجلين فتتي كتابتتة عقتتد «الشُّ

 الاستدانة، وهي الشهادة.

لا  ت   »أمّا الموضع الثاني، فهو قوله سبحانه وتعالى:        تغِيرًاسْأ مُوا أ نْ ت كْتبُتُوهُ و  أ وْ  ص 

لِهِ  ، فالحال )صغيرا( في الآية الكريمة بينّت نتوع المكتتوب فتي العقتد فتلا «ك بيِرًا إلِ ىٰ أ ج 

 يهم إن كان صغيرا أو كبيرا.

 

 خاتمة:

إنّ الدراسة التي قمنا بها على آية الدين جعلتنا نصل إلى مجموعة من النتتائ  تتعلتق     

د في هتذه الآيتة ومجموعتة الوستائل اللغويتة التتي ستاهمت فيته، ويمكتن جمتع هتذه بالتقيي

 النتائ  في: 

 لقد استعمل الله سبحانه وتعالى أنواعا كثيرة من المقيدات في هذه الآية. -

المقيدات المستخدمة في الآيتة هتي: التوابتع )النعتت، البتدل، العطت (، الشترط،  -

 المفعول به، النواسخ، النفي، الحال.

استعمل الله هذه المقيدات لأغراض مختلفة كالتخصيص والتأكيد ،وذلتك حستب  -

 نوع القيد والسياق.

إنّ طبيعتتة الموضتتوع )حكتتم كتابتتة التتدين( جعلتتت الآيتتة تحتتتوي هتتذا الكتتم متتن  -

القيتتود، وبهتتذا التنتتوع، فالآيتتة تتنتتاول حكمتتا شتترعيا لمعاملتتة بتتين النتتاس تتتترب 

النزاعات والخصتومات، وبتذلك قيّتد الله طبها الحقوق، وكثيرا ما تحدث بسببها 

سبحانه وتعالى الأحكام المتعلقة بهتا، حتتى لا يتترك مجتالا للتستاؤل أو فرصتة 

 للفتنة والخصام. 
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